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  مهـا محمود عيساوي

  ذ مساعد تاريخ وحضارة المغرب القديمأستا
  كلية الآداب واللغات –قسم العلو الإنسانية 

  الجمهورية الجزائرية   – جامعة تبسة 

    

    
  :  لدراسةباالاستشهاد المرجعي 

الإنسان المغاربي القديم الصحراوي وإشكالية ، مها محمود عيساوي 
العدد  - رية كان التاريخية.دو  - .التدوين من خلال الرسوم الصخرية

 .٣٢ – ٢٣ . ص٢٠١٢ سبتم؄رعشر؛  السابع

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  لخصم
إعادة  كتـابة تاريـخ الجزائر القـديم، يواجه  محاولاتࢭي إطار 

الباحـثون المتخصصون ࢭي الجزائر إشكالـية هوية الإنسان المغاربي 
القديم، ومسألة الانتماء إڲى الربوع الجغرافية القديمة الۘܣ حددٮڈا 
المصادر الكتابية الكلاسيكية؛ حيث لم تكن تعت؄ر تلك المصادر 

النيوليۘܣ الصحراوي جزءً من المنظومة الاجتماعية لسكان  الإنسان
بلاد المغرب القديم، ومن هنا جاءت تسميته ࢭي المصادر القديمة 

كما هو ࢭي  –بالإنسان الصحراوي وليس بالإنسان اللوبي أو المغاربي 
إن المتتبع لتاريخ الجزائر القديم   . - المفهوم السوسيولوڊي المعاصر

يعرف أن الرسوم الصخرية كانت مرحلة أولية ࢭي هذه المسألة 
للكتابة، والإشكالية الۘܣ تدور حولها الدراسة ۂي: هل يمكن اعتبار 
الرموز الكتابية للتاماهق (الكتابة التيفناغية) امتدادًا للكتابات 
الأمازيغية الموجودة ࢭي كامل ربوع البلاد المغاربية ؟ وإذا كانت الإجابة 

ادية والكتابية بنعم أو يمكن، فهل يمكن اعتبار من خلال المصادر الم
الإنسان الصحراوي ࢭي هذه الحالة  ليس سوى جزء لا يتجزأ من 
المجتمع المغاربي القديم الانقسامي وليس كما تبينه الدراسات 
الاستعمارية المتخصصة ࢭي تاريخ المغرب القديم بكونه عنصرا لا 

  ؟ه الشاملينتمܣ للمجتمع المغاربي القديم ࢭي مفهوم
  مقدمة

يعد الإنسان القديم الصحراوي جزءً من منظومة اجتماعية 
تعارفت علٕڈا الدراسات التاريخية باصطلاح "المجتمع المغاربي 
القديم"، هذا الأخ؈ر كان مجتمعًا كب؈رًا، إلا أن تسميته ࢭي المصادر 

 ࢭي كل ف؅رة من ف؅رات التاريخ القديم. تتغ؈ر التاريخية الكتابية كانت 
فالمجتمع المغاربي القديم ࢭي مصادر الف؅رة التاريخية المصرية 
والإغريقية والرومانية كان يعرف بالمجتمع اللوبي، وبالمفهوم 
السوسيولوڊي "المجتمع اللوبي الانقسامي"، ذلك  الذي تفرعت منه 

المجتمعان النوميدي  -عڴى سبيل المثال - مجتمعات عديدة مٔڈا 
ان امتدا عڴى كامل الرقعة الجغرافية لشمال والموري المحليان اللذ

  أفريقيا.
إن المتتبع لتغ؈رات الخارطة السياسية للمغرب القديم ليلاحظ 
أن الحدود  كانت تتغ؈ر،  فتضيق أو تتسع وفقاً لتحركات التجمعات 

 انتشارها تمثل حدود المغرب القديم. مواطنالبشرية والۘܣ كانت 
انت المصادر القديمة تعت؄ر بلاد لذلك حري بنا أن نتساءل: إذا ك

المغرب القديم وحدة جغرافية وال؅ركيبة الاجتماعية للسكان ذات 
أرومة واحدة، فهل يمكن اعتبار الإنسان المغاربي الصحراوي جزءً 
من المنظومة الاجتماعية المغاربية القديمة؟ وإذا كان من شروط 

والمفهومة  قيام المجتمعات أن تكون لكل مجتمع لغته الخاصة به
من قبل أفراده، فهل يمكن اعتبار لغة التماهق لغة اجتمع علٕڈا 
سكان بلاد المغرب القديم ثم انقسمت إڲى لهجات بحسب طبيعة 
  كل مجموعة بشرية ؟ وكذلك الحال بالنسبة للكتابة التيفيناغية ؟  
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أولاً: الإنسان الصحراوي القديم وإشكالية 
ي القديم خلال الانتماء إلى المجتمع المغارب

  فترة ما قبل التاريخ: 
  أصل الإنسان المغاربي الصحراوي القديم قبل التدوين -١
  مفهوم الإنسان المغاربي الصحراوي القديم: -١/١

البحث عن مفهوم شامل للإنسان المغاربي الصحراوي إن 
أبرز المستمسكات المادية الدالة عڴى أصالته  ࢭي  القديم يعتمد عڴى

القديم، ويبدأ ذلك من ف؅رة عصور ما قبل التاريخ الۘܣ  بلاد المغرب
إنَّ دراسة التجمعات السكانية تب؈ن لنا أنه إنسان محڴي وغ؈ر وافد. 

ࢭي بلاد المغرب القديم وخاصةً خلال ف؅رة العصور الحجرية ومرحلة 
العصر الحجري الحديث (النيوليۘܣ)، لا تقل أهمية عن دراسة 

ية القديمة، لما لها من خصائص مجتمعات الحضارات الإنسان
قة، فهܣ ليست حضارات الحجارة المشذبة والمصقولة فقط،  مم؈َّ
وإنما ۂي حضارات صامتة تتناول تاريخ تطور البشرية البدائية ࢭي 

بذلك، لا يتأتَّ فهم المجتمعات  )١(مجال تطور قدراٮڈا الإنتاجية.
ريخ ࢭي المنطقة التاريخية القديمة إلا بالتعرض لتجمعات ما قبل التا

المراد دراسْڈا لأنَّ إعادة رسم صورة لبعض مظاهر نمط الحياة 
والعلاقات الاجتماعية وأشكال التنظيم الاجتماڤي تعت؄ر إشكالية 

  )٢(صعبة ومعقدة خاصة عند دراسة مرحلة ما قبل التاريخ.
تفيدنا المصادر التاريخية، بأن التجمعات البشرية ࢭي بلاد 

بئڈا ولها أساليّڈا  فيمانت هائلة الأعداد ومنظمة المغرب القديم كا
ولكون المعطيات المادية ۂي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ) ٣(ࢭي التواصل.

جمعات ࢭي مرحلة ما قبل التاريخ،  مختلف المظاهر الحياتية لتلك التَّ
ر عن  فإنَّ كل ما تم العثور عليه من مخلفات أثرية هو إنتاج يع؄ِّ

سان المغاربي القديم ࢭي مرحلة ما قبل نشاط اجتماڤي للإن
وقد تم؈ق المجتمع المغاربي الصحراوي ࢭي ف؅رة ما قبل ) ٤(التدوين.

  التاريخ بثلاث خصائص أساسية ۂي:
عـــدم معرفتـــه الرمـــوز الكتابيـــة، فكـــل معارفـــه تناقلهـــا مشـــافهة إذ  -١

لم يرق فكره لأن يكتب خـلال هـذه المرحلـة أبـدًا، لكنـه بـدأ يـدون 
  الرسوم التصويرية.من خلال 

صـــــناعته لأدواتـــــه الخاصـــــة كانـــــت مـــــن الحجـــــارة، حيـــــث أنَّ درجـــــة  -٢
إتقاٰڈــــــا ۂــــــي الۘــــــܣ تحــــــدد نــــــوع الثقافــــــة الحجريــــــة عــــــن غ؈رهــــــا مــــــن 

  )٥(مجتمعات تلك الف؅رة.
  )٦(صانع تلك الأدوات كان الإنسان العاقل. -٣
  
مجــال دراســة تجمعــات الإنســان الصــحراوي ࡩــي ف؅ــرة مــا قبــل  -١/٢

  :التاريخ
لا تختلف كث؈رًا عن تلك الۘܣ عاشها نظراؤه ࢭي أوروبا حيث 

  ترتكز عڴى نقطت؈ن أساسيت؈ن هما:
تحديــــــد الإطــــــار الزمــــــاني والمكــــــاني ثــــــم المنــــــاڎي، ومــــــدى دقـــــــة صــــــناعة  -

المخلفــــات الماديــــة الۘــــܣ ظهــــرت ࢭــــي هــــذا الإطــــار، والۘــــܣ تشــــكل  بــــدورها 
  أيضًا محور الثقافة الحجرية.

   )٧(البشرية الۘܣ تركت تلك المخلفات. تحديد نوع السلالة -

بما أن ف؅رة حياة التجمعات ما قبل التاريخية المغاربية قد 
تلك  امتدت لأك؆ر من مليوني سنة، فمن الواضح أٰڈا قد مرت خلال

ليس عڴى مستوى  تطوريةالف؅رة الطويلة جدًا، بعدة مراحل 
رجة الإنسان الحفري فقط، وإنما عڴى مخلفاته الصناعية بالد

ويعۚܣ ذلك أنه كلما تطورت السلالة البشرية المسيطرة ࢭي  الأوڲى.
مكان ما، من حيث صفاٮڈا التشريحية وخاصةً حجم المخ الذي 
يعت؄ر الدليل القاطع عڴى التطور ࢭي التفك؈ر، فإن ذلك يصاحبه  
تطور ࢭي الثقافة المادية والروحية لمبتكرات تجمعات هذا الإنسان، 

  ࢭي إطار ما يڴي:  ولا يكون ذلك إلا 
رصـــــــــــد مراحـــــــــــل تطـــــــــــور العلاقـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة وأشـــــــــــكال التنظـــــــــــيم  -

 الاجتماڤي.
  )٨(رصد  تطور أسلوب الإنتاج المش؅رك للإنسان الحفري المغاربي. -

الذي يطرح نفسه هو: ما ۂي الملامح الك؄رى  السؤالإن 
استنادًا إڲى معطيات مناخية  لتجمعات ما قبل التاريخ المغاربية ؟

جيولوجية، فقد تمَّ تقسيم فـ؅رات قبل التاريخ ࢭي المغرب القديم و 
إڲى حقبتيـن متم؈قت؈ن ومختلفۘܣ الطول هما: العصر الحجري القديم 

 ) والعصر الحجري الحديث (النيوليۘܣ -  Paléolithique(الباليوليۘܣ 
Néolithique - يمثل وحدة  –آنذاك  –). لقد كان المغرب القديم
ملة ظهرت فٕڈا حضارات قبل التاريخ مرتبطة ببعضها جغرافية متكا

وتحمل خصائص مش؅ركة مع مثيلاٮڈا ࢭي أوروبا،  فالمناخ كان رطبًا 
ثم جافًا، والإنتاج  الحـضاري كانت مادته الأساسية الحجارة. أما 
السلالة البشرية، فكانت قادرة عڴى  التـفك؈ر الصحـيح ࢭي تأم؈ن 

يمكن حصر المقومات الأساسية حاجـياٮڈا الضرورية، ولذلك 
لحضارة الإنسان الصحراوي المغـاربي القـديم خلال هذه المرحلة ࢭي 

  )٩(ف؅رة النيوليۘܣ.
  
الخصائص الحضارية العامة للإنسان  ࡩي الصحراء خلال ف؅ـرة  -٢

  النيوليۘܣ
  الإطار المكاني للإنسان الصحراوي ࡩي مرحلة النيوليۘܣ: -٢/١

ة عڴى البيئـة، فقد اختلفت مظاهر الحياة نظرًا للتأث؈رات المناخي
الاقتصادية والاجتماعية ࢭي كل منطقة جغرافية ࢭي المغرب القديم 

  الذي قسمه العلماء إڲى ثلاث أقسام أساسية ۂي: 
  منطقة النيوليۘܣ المتوسطي  -

شــملت منطقـــة النيــوليۘܣ المتوســـطي كامـــل الشــريط الســـاحڴي، وكانـــت 
ـــــــة الأدوات الحــــــــجرية منطقــــــة متــــــأثرة بحضــــــارات أوروبـــــــا ، وتم؈ــــــقت بقلَّ

نات وشُـــــــــــــقَف الفخـــــــــــــار والحڴـــــــــــــي العظميـــــــــــــة  وك؆ـــــــــــــرة المحـــــــــــــزَّات والمســـــــــــــنَّ
  والصدفية.

  منطقة النيوليۘܣ القفظۜܣ  -
توزعـــــــــت هـــــــــذه المنطقـــــــــة عڴـــــــــى كامـــــــــل المنـــــــــاطق الداخليـــــــــة إڲـــــــــى شـــــــــمال 
الصحراء، وۂي منطقة متأثرة ببعض  خصائص الحضارة القفصية، 

    )١٠(خامسة ق م.وازدهرت خلال الألف ال
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  منطقة النيوليۘܣ الصحراوي  -
احتلــت منطقــة النيــوليۘܣ الصــحراوي كامــل الصــحراء، وامتــدت ࢭــي مــا 
بــــ؈ن الألــــف الســــابعة إڲــــى الألــــف الخـــــامسة ق.م، ومــــن أهــــم مظاهرهــــا 
الحضارية فـن الرسـوم الصـخرية الـذي ازدهـر خـلال الألـف السادسـة 

   )١١(ق.م .
لعصر الحجري الحديث: وكانت أهم المواقع الحضارية ل

ثم  بالأوراسالداموس الأحمر بتبسة، وخنقة سيدي محمد الطاهر 
كلومناطة بتيارت، وع؈ن القطارة والرديّف بتونس، والصخرة 
الكب؈رة، ودار السلطان قرب طنجة، أما ࢭي الصحراء فمواقعه كث؈رة 

ان بليبيا. ؛ وهكذا )١٢(جدًا وأشهرها موقع أمكـۚܣ والتاسيڴي وفزَّ
ـفاد الإنسان المغاربي الصحراوي القديم من إرث العصور است

الحجرية، ولذلك فإنَّ تحديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بالمرحلة النيوليتية مسألة  صعبة، لأنَّ الأدوات والمظاهر 
الحضارية متداخلة ب؈ن ٰڈاية العصر الحجري القديم الأعڴى وبداية 

لعصور الحجرية، حيث امتد ࢭي بلاد العصر الحجري الحديث. ا
المغرب القديم ب؈ن الألف السادسة ق.م إڲى ٰڈاية الألف الثانية 

  ق.م، وذلك ࢭي المنطقة المتوسطية.
لقد تم؈قت الف؅رة بخصائص عديدة عن المراحل السابقة، حيث 
حدثت فيه تغي؈رات جذرية ࢭي الحياة الاجتماعية للإنسان المغاربي 

ر الاقتصادي الذي أحرزه، مما حذا بالباحثـ؈ن القديم بسبب التطو 
تعد صناعة  )١٣(إڲى أن يطلقوا عڴى هذه المرحلة الثورة النيوليتية.

الأواني الفخارية لتخزين الحبوب والسوائل، واستئناس الحيوانات 
ورعٕڈا من مظاهر التطور الذي حدث ࢭي الـثورة النـيوليتية ࢭي المغرب 

الحـجرية فقد أصبحت عڴى قدر كب؈ر  القديم، أما صنـاعة الأدوات
ويرجع ذلك إڲى استقرار المناخ، حيث ساد المناطق  )١٤(من الإتقان.

الساحلية المناخ المتوسطي، وࢭي المناطق الداخلية المناخ المعتدل، 
  أما ࢭي المناطق الصحراوية المناخ الجاف.

  خصائص حياة الإنسان الصحراوي ࡩي مرحلة النيوليۘܣ: -٢/٢
لبيئة الجغرافية مساهمة أساسية ࢭي تغ؈ّر الظروف ساهمت ا

الاجتماعية للإنسان المغاربي القديم، فعڴى سبيل المثال كان يعيش 
ࢭي المنطقة الساحلية خلال الألف السادس ق. م صانعًا لأدواته 
بتقنياتٍ متطورة، ثم ما لبث أن اكتشف الفخار فصنع منه الأواني 

دها بمقابض وفتحا ر له الفخارية وزوَّ ت وزخارف هندسية مما يسَّ
قدمت المعطيات الأثرية  لقد )١٥(مجالات كث؈رة ࢭي معيشته اليومية.

الحديثة الملامح الك؄رى لمجتمعات النيوليۘܣ، فمن خلالها تم التعرف 
عڴى نمط حياة سكان مغارات الجبال، مما يـدل عڴى أن المجموعات 

الزراعة والصناعة البشرية الۘܣ تنتمܣ إڲى تلك الف؅رة قد تعاطت 
أما ࢭي الصحراء فقد  )١٦(اللذان يمثلان مقومات المجتمع الحضري.

ظهرت البوادر الأوڲى للإنسان المغاربي القديم الفنان ࢭي مجال 
الرسوم الصخرية، حيث قدمت صورة عن الحياة اليومية الۘܣ 
عاشها، ومن أهم المواقع الۘܣ ع؆ر فٕڈا عڴى فن الرسوم والنقوش 

طلس الصحراوي ࢭي البيض والجلفة، أما أك؆ر المواقع الصخرية الأ 
  )١٧(الۘܣ انتشرت فٕڈا الرسوم فكان الطاسيڴي بالهوقار.

كان الإنسان الصحراوي ينتمܣ ࢭي مرحلة العصر الحجري 
المغاربي القديـم ليس بحكم السلالة  الإنسانالحديث إڲى منظومة 

لرقعة الجغرافية العرقية إذ هو من السلالة الزنجية، وإنما بحكم ا
ذات المناخ المعتدل، والۘܣ كانت تسهل عملية التواصل الحضاري 
وإمكانية انتقال الإنسان المتوسطي إڲى أعماق الصحراء ࢭي منطقة 

وقد أشار الباحثون الجيولوجيون إڲى  )١٨(الاقتصاد المفتوح.
الصحراء عڴى  أٰڈا كانت منطقة عالية الرطوبة، وتتخللها شطوط 

بح؈رات مغلقة موزعة ࢭي بعض المناطق الصحراوية الۘܣ وسبخات، و 
تغذٱڈا الوديان المنحدرة من مرتفعات الهوقار والتاسيڴي والتبسۘܣ، 
وقد احتلت مكاٰڈا العروق والأحواض الرملية اليوم، لتصبح منطقة 

ولذلك اتجه الإنسان الصحراوي إڲى ال؅رك؈ق عڴى  )١٩(جافة وقاحلة.
يس، وهو أيضًا نوع من الاستقرار، وعڴى الرڤي بسبب طبيعة  التضار 

الرغم من أنه لم ي؅رك آثار قرى كث؈رة مقارنة بالمشرق ومـصر، إلا أنَّ 
الكهوف والمغارات الطبيعية ࢭي المرتفعات الجبلية اعت؄رت مقرات 
لتجمعاته السكنية، كما أن تجمعـات مخلفاته ࢭي دائرة قريبة تعزز 

  )٢٠(فٕڈا آثار قرية.من فرضية اعتبار المنطقة المنقب 
  الأسرة النيوليتية الصحراوية -٣
   نشاط أفراد الأسرة -٣/١

عرفت نظام تعدد الزوجات، وعڴى الرغم من أن الدراسات 
الأثرية لم ترصد مواد مستخرجة من المواقع الأثرية عن أنماط 
السلوك الإنساني الذي لا ي؅رك أبدا آثارًا عن الممارسات الاجتماعية، 

جتمع الرعوي أمكن تفس؈ر بعض الجوانب الۘܣ لا إلا أن الم
مستمسكات مادية لها ࢭي إطار التنقيبات الأثرية، فالقطيع 
المستأنس هو رأس مال الأسرة الذي تستثمر فيه وتحميه من 
الأخطار وتنتقل به، الأمر يجعل للأبناء دورًا جوهريًا ࢭي حماية رأس 

ة يش؅رك فٕڈا الجميع، المال وحراسته، فالرڤي كان مسؤولية تضامني
ولذلك كان لزامًا عڴى الأسرة أن يكون لدٱڈا أيد عاملة كث؈رة وهكذا 

  )٢١(كان مجتمع العصر الحجري الحديث، متفاعلًا اقتصاديًا وبيئيًا.
لقد شملت القطعان الۘܣ رعاها الإنسان ࢭي بلاد المغرب 

بغرض القديم،  الضأن الأفريقي والماعز القـديم، والثـور الإيب؈ري 
الأرخص. كما صنع الإنسان  قطعاناسْڈلاكها، بالإضافة إڲى 

الصحراوي أدواته الفخارية بطريقة مختـلفة، عن طريق تـقنية الحز 
السلال الكب؈رة الغائر، وليس بواسطة بتقنية الخطوط الهندسية، و 

والقدور الفخارية والمزهريات، وأدوات تع؈ن ࢭي الصيد الٔڈري 
ذا فضلًا عن الأدوات الحجرية القزمية كالخطاف والصنارة، ه

فالمظاهر الحضارية كلما اتجهنا إڲى الجنوب حيث الجبال ) ٢٢(المتقنة.
الصحراوية الوسـطى والسـهول المـحاذية أبرزت أنماطًا مختلفة من 
حضارة العصر الحجري الحديث الذي شهد تبلور ملامح مجتمعه 

  الفكرية والدينيـة.
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ريون مظاهر عديدة عن الحياة لقد رصد الباحثون الأث
الاجتماعية والفكرية للمجتمع المغاربي القديم الصحراوي،  حيث 
شهدت هذه المرحلة من العصر الحجري الحديث أهم مظهر للإنتاج 
الفكري للإنسان المغاربي القديم ممثلًا ࢭي الرسوم الصخرية ذات 

ب؈رة الأسلوب الطبيڥي  ࢭي التنفيذ والمضمون المتكون من صور ك
الحجم للإنسان القديم والحيوانات القديمة الۘܣ عكست بعض 
الجوانب الدينية والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية الۘܣ كان 

  )٢٣(يعيشها الإنسان خلال هذه المرحلة.
الرســــــــــــوم الصــــــــــــخرية ومــــــــــــدلولاٮڈا التعب؈ريــــــــــــة  ࡩــــــــــــي الجانــــــــــــب  -٣/٢

  الاجتماڤي:
سابقة للف؅رة  تعد الرسوم الصخرية بمثابة كتابة تصويرية

رت تطورًا هامًا خاصةً ࢭي الهوقار وفزان،  السابقة للتاريخ، وقد تطوَّ
ة التـنقيط  نفذهاإذ تمثل ذروة التعب؈ر الفكري للإنسان الذي  بتقـنيَّ

والصقل عڴى الجدران الصخرية، حيث توصل الإنسان ࢭي مرحلة 
انب النيوليۘܣ بعد إشباعه حاجاته المادية إڲى التفـك؈ر ࢭي الجو 

المعنوية، حيث اعت؄رت الرسوم الصخرية مرآة عاكسة للطقوس 
التعبدية كعبادة الثور والحيـرم الۘܣ جسدت ࢭي رسومات كث؈رة، 
وكذلك الأمر بالنسبة للرسومات الۘܣ تمثل أقنعة المسوخ الطاردة 

حيث أشارت الرسوم الصخرية إڲى جوانب عن الحياة  )٢٤(للأرواح.
ة الۘܣ كان يمارسها الإنسان واللباس الدينية كالطقوس التعبدي
  الذي يُرتدى أثناء الطقوس.

لقد تم؈ق المعتقد النيوليۘܣ عن المعتقد الباليوليۘܣ باستيعابه 
لأفكار جديدة تدور حول خصوبة الأرض الزراعية وتربية القطعان 

ومن  )٢٥(فكانت أساسا للبنية النفسية للإنسان المغاربي الصحراوي.
ن الباحثون خلال مواضيع الرس من تحديد  الأن؆روبولوجيون وم تمكَّ

بعض الصفات الجسمانية الۘܣ كان علٕڈا الإنسان النيوليۘܣ 
الصحراوي، فجداريات وادي أمزار أبرزت الرجل قوي البنية ذو 

 )٢٦(بشرة سمراء أو زنجية، أما المرأة فتتم؈ق بشعرها المصفوف بدقة.
ة بالمجتمع أما عن مواضيع الرسوم الصخرية ذات العلاق

الصحراوي، فقد عنيت الرسوم الصخرية بتصوير الحيوانات المهمة 
ࢭي النقل والغذاء كالحصان والماعز. وكذلك أبرزت الرسوم 
الصخرية بوضوح شكل المرأة الحامل، وبعض الأعضاء من الجسم 
ق ٭ڈم من حڴي، ولذلك شكلت المرأة محورًا  كالأيدي والأرجل، وما يعلَّ

م الصخرية. ويبدو أن الهدف غ؈ر المباشر من إبراز هامًا ࢭي الرسو 
الأيدي ࢭي الرسوم الصخرية كان التعب؈ر عن قدرة الأيدي عڴى طرد 

  الأرواح الشريرة و دفعها بعيدًا.
هنا إڲى؛ أن التغ؈رات المناخية أثرت عڴى واقع  الإشارةوتجدر 

مجتمعات الرڤي التقليدية هذه الۘܣ كانت مرتبطة ومل؅قمة بمجال 
أما ࢭي ) ٢٧(جغراࢭي بيئܣ محدد المعالم يخدم أغراض هجرٮڈا الموسمية.

الجانب الفكري، فقد عَرف الإنسان الصحراوي مبدأ الرمزية ࢭي 
التعب؈ر، فبعد أن كان  ينقـل المـشاهد الطبيعية، أصبح يدمج ب؈ن 
تصوير مشهد طبيڥي وأعضاء من الجسد يرمز ٭ڈا إڲى طقوس 

الثورة النيوليتية تقنيًا، واجتماعيًا وهكذا؛ نجحت  )٢٨(تعبـدية.
واقتصاديًا، إذ استمر الإنسان الصحراوي القديم ࢭي الصناعة 
الحجرية وإنما عڴى درجة عالية من التطور، كما عَرف الفخار، 

ع إنتاجه الزراڤي، واستأنس الحيوانات، واستقر ࢭي القرى.   )٢٩(وتنوَّ
قبل التاريخ أن المجتمع الصحراوي ࢭي ما يمكن القول  هكذا؛

كان منتميًا فكريًا وحضاريًا للمجتمع المغاربي القديم ࢭي مفهومه 
الشامل، كما كان متطورًا عن غ؈ره من المجتمعات المونوغرافية 

، فعڴى الصعيد الاقتصادي والاجتماڤي، وإن لم المتوسطيةالمغاربية 
 يشهد المغرب القديم ࢭي مرحلة النيوليۘܣ الممارسة الدورية للزراعة

عڴى غرار مصر والشرق الأدنى، إلا أنه عرف الرڤي مما دعم لديه 
عملية الاستقرار الـبشري، وعَرف فن الرسم الصخري، وهذا ما أدى 
إڲى تطور اجتماڤي جذري وهو ظهور المجتمع الصحراوي المنتج ࢭي 

     )٣٠(الف؅رة التاريخية.
ي لكــن؛ هــل اعت؄ــرت المصــادر القديمــة الكتابيــة المجتمــع الصــحراو 

القــــــديم أيضًــــــا جــــــزءً مــــــن المجتمــــــع المغــــــاربي القــــــديم خــــــلال الف؅ــــــرة 
لعل البحث ࡩي منظور جغرافيـة المكاـن عنـد المـؤرخ؈ن   التاريخية؟ 

  والرحالة القدامى ما يثبت ذلك؟
  

ثانيًا: الإنسان الصحراوي القديم وإشكالية 
  الانتماء في الفترة التاريخية حسب المصادر 

تعرف ࢭي المصادر الكتابية ببلاد لوبه، كانت بلاد المغرب القديم 
بأفريقيا، ونعت؄ر الأطر المكانية محددًا أساسيًا  اللاتينيةوࢭي المصادر 

  من محدّدات الهوية والانتماء. 
   )Herodotusجغرافية المغرب القديم حسب ه؈رودوتس ( -١

تعد (لوبه) القارة الثالثة من قارات العالم القديم بعد أوروبا 
 )٣١(.)Soloeisتد من غرب مصر إڲى رأس سولويس (وآسيا، تم

وتتخللها المسطحات المائية القديمة المعروفة بخليج السرت الكب؈ر، 
أما حدود (لوبه) إذا اتجهنا ) ٣٢(وبح؈رة ال؅ريتونيس وأعمدة هرقل.

ل  جنوبًا فهܣ أوسع حيث تنتشر فٕڈا الحيوانات المف؅رسة، ثم تشكٍّ
و٭ڈذا الوصف  )٣٣(حاذاة أطلس.شريطًا يمثل منطقة صحراوية بم

  كانت بلاد المغرب القديم تنقسم إڲى ثلاثة أقاليم:
  الإقليم الساحڴي : الذي تنتشر فيه معظم القبائل اللوبية . -
الإقليم الداخڴي : الذي يعت؄ر امتداداً لمواطن القبائل اللوبية  -

 الساحلية .
تعت؄ره الإقليم الصحراوي : هو الإقليم ذي المناخ القاسۜܣ والذي  -

 القبائل صعب المعيشة .
والجدير بالذكر؛ أنه لا يمكن أن نحدد (لوبه) ࢭي منطقة 

كبار  –إڲى حد كب؈ر –الساحل بل ࢭي كامل شمال أفريقيا. وقد اتفق 
مؤرڎي الإغريق هيكاتوس الميليۘܣ مع ه؈رودوتس عڴى أن الإطار 

بيوس  الجغراࢭي لانتشار بلاد لوبه هو كامل منطقة المغرب، أما بولي
وعڴى الرغم من أٰڈما كانا قد كتبا عن   - )٣٤(وديودوروس الصقڴي

لا نجد ࢭي مصدرٱڈما الحدود الجغرافية   -تاريخ الحروب البونية



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الإنسان المغاربي، مها محمود عيساوي

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

א    
٢٧ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

الجنوبية لبلاد المغرب القديم. أما من الجغرافي؈ن القدامى فيمكن 
  أفضل الذين حددوا الإطار المكاني لبلاد لوبه.  )٣٥(القول إن اس؅رابون 

  )Strabonغرافية المغرب القديم حسب اس؅رابون (ج -٢
م اس؅رابون وصفًا لجغرافية (لوبه) ࢭي كتابه السابع عشر  قدَّ

"... الواقع أنّ مساحة لوبه أوسع بكث؈ر مما    )٣٦(عڴى النحو الآتي:
شمالًا، وم؈روى  الإسكندريةورد ࢭي المصادر السابقة إذ تمتد ب؈ن 

حيث تقع عڴى  )٣٧(ستاد. ٠٠٠,١٠د عاصمة أثيوبيا جنوبًا عڴى امتدا
حدود المنطقة المش؅ركة ب؈ن المنطقة المُحْرِقَة، وب؈ن الأرض المأهولة... 

ر أقظۜܢ امتداد  ٣٠٠٠ونستطيع حساب مسافة  ستاد، وبذلك نقدِّ
ستاد، ومع ذلك فإننا لا  ١٣.٠٠٠جغراࢭي طوليًا للوبه بحواڲي 

   )٣٨(نستطيع وضع تحديد دقيق لكامل المساحة...".
وقد واصل اس؅رابون تحديد منطقة لوبة ولكن وفق طبيعة المناخ 

فذكر ما يڴي: "... إنَّ لوبه تأتي بعد آسيا ࢭي  - آنذاك  -الذي عاينه 
مساحْڈا، وتأخذ شكل مثلث قائم الزاوية، وتنقسم إڲى ثلاث مناطق 

  ۂي:
المنطقة الأوڲى: تمتد عڴى طول بحرنا، وۂي خصبة، وتتاخم الحدود  -

  جية إڲى غاية موريتانيا وأعمدة هرقل.القرطا
المنطقة الثانية: تمتد عڴى طول المحيط، وۂي أقل خصوبة من  -

  الأوڲى.
المنطقة الثالثة: ۂي منطقة مش؅ركة ب؈ن المنطقة الخصـبة والمنطقـة  -

   )٣٩(الصحراوية، وۂي لا تنبت سوى نبات السلفيوم".

ون تعـــــد المصـــــدر وتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا أيضـــــا إڲـــــى؛ أن جغرافيـــــة اســـــ؅راب
الوحيــــد الــــذي تنــــاول جغرافيــــة المغــــرب القــــديم عڴــــى هــــذا النحــــو مــــن 

  التفصيل.
 Plinus( )٤٠(جغرافيـــــة المغـــــرب القـــــديم حســـــب بلينـــــوس الكب؈ـــــر - ٣

Leptis(  
المؤرخ بلينوس الأك؄ر  بلاد  (لوبه) قائلًا: " ۂي المنطقة  وصف

و٭ڈا  )٤١(المحصورة ب؈ن الحدود الغربية لمصر حۘܢ المحيط الأطلسۜܣ،
ولم يتناول بلينوس  )٤٢(خليج السرت وال؅ريتونيس وأعمدة هرقل".

الأك؄ر من الموقع الجغراࢭي لبلاد لوبه أك؆ر مما ذكر، لكنه كان دقيقًا 
  وواضح الوصف، ولم يعت؄ر الصحراء من بلاد المغرب القديم.

  ) Sallustius( )٤٣(جغرافية المغرب القديم حسب سالوستيوس -٤
بأنَّ تحديد جغرافية أفريقيا سيكون مختصرًا  ذكر سالوستيوس

جدًا، لندرة المعلومات الۘܣ وصلته، ففي الفقرة السابعة عشر أورد 
ما يڴي: "تتم؈ق أفـريقيا بالحرارة الشديدة وبصحارى ... وتكوِّن أفريقيا 
اب لا يعـدّون سوى  الجزء الثالث من العالم، إلا أن بعض الكتَّ

ويلحقون أفريقيا بأوروبا ... ويحدها من  قـسم؈ن هـم آسيا وأوروبا
الغرب المضيق الذي يصل بحـرنا بالمحيـط، وࢭي قسمها الشرࢮي تمتد 

لقد قدم سالوستيوس وصفًا عن المناخ  )٤٤(هضبة كاتاباتموس ...".
أك؆ر من الحدود الجغرافية، وذلك نظرًا لما كانت توليه روما من 

، إذ يذكر: "... أرضها أهمية ل؆روات المغرب القديم الاقتصادية
  )٤٥(جيدة لزراعة الحبوب وتربية المواءۜܣ والسماء مدرارة".

وهكذا؛ فقد اتفقت معظم المصادر الكتابية اليونانية 
والرومانية ࢭي الحدود العامة للمغرب القديم الذي يشغل شمال 
قارة أفريقيا، وينقسم إڲى ثلاث أحزمة جغرافية ك؄رى، وتقطنه 

ة كانت من أهم محددات رسم الحدود، شعوب وقبائل مختلف
والإنسان الصحراوي القديم ينتمܣ بوحدة العرق والمكان إڲى المجتمع 
المغاربي الانقسامي المتعدد، الذي تطور خلال ف؅رة ما قبل التاريخ، 
وأثبت خصوصيته المحلية من خلال مكوناته الثقافية الأصيلة 

قوماته، إلا أنه أثبت وبخاصة اللغة، ورغم التباين الشديد ࢭي كل م
أنه وحدة جغرافية حضارية عريقة ضاربة جذورها ࢭي الأعماق من 

  غرب النيل إڲى سواحل المحيط الأطلسۜܣ.
ثالثًا: الرسوم الصخرية وبداية التدوين في بلاد 

  المغرب القديم
  علاقة الكتابات ࡩي شمال أفريقيا بالرسوم التصويرية -١

رية ۂي المرحلةَ الأوڲى من الممكن وأن تكون الرسوم الصخ
للكتابة النوميدية الۘܣ ظهرت خلال القرن الثاني قبل الميلاد ࢭي ربوع 

ذلك أن  )٤٦(المملكة النوميدية وكانت تعرف بالكتابة اللوبية أيضًا.
معظم الكتابات القديمة كانت ࢭي بدايْڈا رسوما كاله؈روغليفية 

ديد من الرموز والسومرية والمينوية، كما أنه تم العثور عڴى الع
الشبٕڈة بالرموز النوميدية منقوشة ࢭي الرسوم الصخرية ࢭي 

  الصحراء وخاصةً ࢭي بلاد الجرامنت و الطاسيڴي. 
  حول أصل الكتابة النوميدية من الرسوم الصخرية:  -١/١

اللغة حول أصل الكتابة  وعلماءتعددت آراء المؤرخ؈ن 
ي ࢭي عملية التدوين النوميدية ، ذلك أن وصولها إڲى المستوى الثان

والمتمثل ࢭي الأشكال الهندسية والأفكار المصورة، يجعلنا نتساءل عن 
ة الۘܣ كانت علٕڈا تلك الرموز والأشكال الهندسية ؟   الصورة القبْلِيَّ
وهل بالإمكان أن نعت؄ر أٰڈا قد مرت بمرحلة تصويرية شأنه ࢭي ذلك 

ويرية إڲى شأن اللغات القديمة الۘܣ تدرجت من المرحلة التص
الأبجدية ؟ هناك رأيان؛ الأول يدعم الأول الأصل المحڴي، والثاني 

  يقول بالأصل الأجنۗܣ.
صحيفة يومية من صنع  - آنذاك  –اعت؄رت الرسوم الصخرية 

ن فٕڈا ماالإنسان المغاربي القديم ࢭي مرحلة  س؈رة  قبل التاريخ دوَّ
حياته اليومية، كما تعت؄ر كتابة تصويرية متم؈قة ࢭي مواضيعها 
وتقنية تنفيذها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يتمثل ࢭي الآتي: هل 
هناك علاقة ب؈ن الرسوم الصخرية والكتابة اللوبية؟  وهل من 
الممكن أن تكون التغ؈رات المناخية سببًا ࢭي تحول الرسومات إڲى 

لت ٭ڈا تلك الرسوم إڲى رموز كتابة ؟ وما ۂ ي الطريقة الۘܣ تحوَّ
كتابية؟ إن هذه التساؤلات تظل دون إجابة ࢭي غياب المعطيات 
الأثرية الۘܣ تتناول حلقة التحول، ومن الواضح أن أصحاب هذه 
الفرضية وࢭي مقدمْڈم المؤرخ الفرنسۜܣ "ستيفان جزال" يقولون 

الجد الأول للكتابة بالأصل السامي للكتابة اللوبية وبأٰڈا ۂي 
التيفيناغية (كتابة طوارق الصحراء الك؄رى) والۘܣ ازدهرت ࢭي ربوعها 

   )٤٧(الرسوم الصخرية.
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ممـــا ســـبق يمكـــن الاســـتئناس ٭ڈـــذه الفرضـــية، بنـــاءً عڴـــى المعطيـــات 
  الآتية:

وجود شبه ب؈ن الكتابـة اللوبيـة والكتابـة التيفيناغيـة، وخاصـةً  ࢭـي  -١
     )٤٨().حرف التاء ( أوجه رسم  بعض الحروف مثل

ك مجتمـع الصـحراء وخاصـةً النسـاء بتوريـث اللهجـة التارقيـة  -٢ تمسُّ
  )٤٩(إڲى الأبناء، وتعليم الصغار الكتابة التيفيناغية.

العثـــور عڴـــى كتابـــة تيفيناغيـــة ࢭـــي العديـــد مـــن المنـــاطق الۘـــܣ ســـبق  - ٣
وأن ع؆ــــر فٕڈــــا عڴــــى نقــــوش لوبيــــة، احتــــوت ࢭــــي نقائشــــها عڴــــى نصــــوص 

لوبيــة، وهــذا ࢭــي المغــرب الأقظــۜܢ والجزائــر وعڴــى طــول الأطلــس  كتابيــة
  )٥٠(الصحراوي.

رة من  ، فإن الكتابة التيفيناغية تدل عڴى أٰڈا مطوَّ عڴى كلٍّ
قيمًا صوتية  أخذتأصل سابق، ولكن هناك حروف حُرِّفَت أو 

لقد أكد  )٥١(مغايرة بحسب التأثر والتأث؈ر مع الحضارات المجاورة.
وكذلك  المؤرخ جيمس  )٥٢()Meltzerالألماني مل؅قر (عالم اللسانيات 

أن الكتابة اللوبية كانت وليدة ف؅رة  )٥٣()James Févrierفيفريي ( 
القوة والازدهار الذي عاشته المملكة النوميدية، وأٰڈا لم تكن 
ڈا نشأت  َّٰ مقتبسة من كتابات أخرى معاصرة لها كالكتابة البونية، وأ

ر الظروف الد اخلية ࢭي المجال السياسۜܣ والاقتصادي نتيجة لتطوُّ
  )٥٤()٥٣(والفكري ࢭي بلاد المغرب القديم.

ࡩــــي بــــلاد المغــــرب القــــديم مــــن  حــــول رمــــوز الكتابــــات القديمــــة -١/٢
  أصل صحراوي:

ن المجتمع المحڴي المتكون من النوميدي؈ن والموري؈ن أفكارهم  دوَّ
ية، أما بواسطة رموز اصطلح المؤرخون عڴى تسميْڈا بالكتابة اللوب

نوا بالبونية واليونانية  المجتمع الوافد من قرطاجي؈ن وإغريق فقد دوَّ
اللتان كانتا تعت؄ران من اللغات الك؄رى القديمة الۘܣ  )٥٤(الأتيكية

كما أٰڈا كتابة صوتية وليست  )٥٥(وصلت لغويًا إڲى المستوى المعجمܣ.
وقد أكد  )٥٦(مقطعية كما هو الحال ࢭي الكث؈ر من الكتابات القديمة،

وكان أول من أشار إڲى  )٥٧()Fulgensiusذلك القس فولجانسيوس (
فإٰڈا كانت كتابة متكونة  -أن الكتابة اللوبية أبجدية وليست رموزًا 

حرفًا، كلها أحرف صامتة ولا تحتوي عڴى حروف متحركة.  ٢٣من 
فحروفها عبارة عن خطوط مستقيمة أفقية تارة وعمودية تارة 

دوائر وأنصاف الدوائر والمثلثات، مفردة أو مجموعة أخرى، وهناك ال
مع بعضها، وهذا ما جعل المؤرخ؈ن يعتقدون بامتداد الكتابة 
الصحراوية التيفيناغية المعاصرة مٔڈا، بسبب أن رموزها أقرب 
للأشكال الهندسية مٔڈا إڲى الخط المكتوب، ولعل ذلك كان السبب 

بة أبجدية عند الكث؈ر من ࢭي اعتبارها كتابة رمزية أك؆ر مٔڈا كتا
اللغوي؈ن الذين يصنفون حروفها عڴى أٰڈا رموز فيقولون "رموز 
ر الرموز وإعطا٬ڈا  الكتابة" و ليس "حروف الكتابة".  لكن؛ إنَّ تكرُّ
مدلولا واحدًا ࢭي نصوص النقائش  الۘܣ ع؆ر علٕڈا ࢭي كامل شمال 

وۂي أفريقيا يؤكد عڴى أٰڈا حروف بقيت ࢭي طورها الأول ألا 
  )٥٨(الرموز.

رابعًا: الكتابة التيفيناغية نموذج متطور عن 
  الكتابة النوميدية

نظرًا لبعض المعطيات التاريخية والأثرية واللغوية، اعت؄ر بعض 
الباحث؈ن أن الكتابة اللوبية ما ۂي إلا أصل للكتابة التيفيناغية 

ن من فاصطلحوا عڴى تسميْڈا بالكتابة التيفيناغية العتيقة. لقد تب؈َّ 
إحصاء النقوش النوميدية ومناطق توزيعها ࢭي كامل المغرب القديم 

ڈا ࢭي ما بئڈم  كتابةأٰڈا  كانت معروفة لدى جميع السكان، يتداولوٰ
مع اختلافات فرعية طفيفة ࢭي اتجاه بعض الأحرف. وقد ظل 
استخدامها متواصلًا ࢭي بلاد الماصيل والماصيصيل والموري؈ن 

الجرمي؈ن، وأٰڈا بدأت تزحف باتجاه الجنوب إثر والجيتولي؈ن وكذلك 
تطبيق سياسة الرومنة ࢭي الف؅رات اللاحقة إڲى غاية العصر 
الوسيط، لذلك اصطلح عڴى تسمية النوع المتطور من الكتابة 

  )٥٩(ال؄ربرية. –النوميدية ࢭي القرون الميلادية بالكتابة اللوبية 
شار إڲى ضرورة ) أول مَن أ  Reboud –الباحث ( ريبو  اعت؄ر 

 –التفريق لدى الباحث؈ن ب؈ن الكتابة اللوبية والكتابة اللوبية 
الصحراوية والكتابة التيفيناغية. الأوڲى: ۂي الكتابة الأم لكل 
الكتابات المحلية ࢭي المغرب القديم. الثانية: ۂي تطور للكتابة اللوبية 
ة ࢭي مناطق شمال الصحراء. الثالثة: ۂي نوع من أنواع الكتاب

اللوبية، وۂي جزء لا يتجزأ مٔڈا، وكذا الحال بالنسبة لبقية الكتابات 
ال؄ربرية الحديثة الۘܣ تنتشر ࢭي مختلف ربوع شمال  –اللوبية 

ومما يدعم تلك الفرضية هو أنَّ الكتابة  )٦٠(أفريقيا ࢭي وقتنا الراهن.
ة لا تزال مستخدمة عند طوارق الصحراء الك؄رى، وأن  التيفيناغيَّ

شّڈًا كب؈رًا من حيث رسم بعض حروفها وحروف الكتابة  هناك
  اللوبية. 

كما أن عدد الحروف ࢭي كلا من الكتابة اللوبية الشرقية 
والكتابة التيفيناغية هو أربعة وعشرون حرفًا. وإذا كانت 
التيفيناغية قد استوفت بعض حقها من الدرس اللغوي، فإنه لا 

تابة اللوبية، لأسباب عديدة يمكن الاعتماد علٕڈا ࢭي فك رموز الك
لعل أهمها عڴى الإطلاق وجود اختلافات ࢭي نطق بعض الحروف 

) ࢭي اللوبية الذي اختلافًا جذريًا مثلًا رمز الحرف ( ب،
ينطق  ( س) ࢭي الرموز التيفيناغية رغم أن شكلهما متشابه ࢭي كلتا 
الكتابت؈ن. مما سبق، نجد أن النوميدي؈ن كانوا قد توصلوا إڲى 
مرحلة مزدهرة من التطور والتفوق الحضاري خلال حكم أسرة 
سهم إڲى الاهتمام بالشؤون الحضارية، ولو  الملك ماسينيسا، مما حمَّ
لم يسد الاحتلال الروماني لكانت المملكة النوميدية قد واصلت 

  ازدهارها وتوفقها ࢭي مختلف مجالات الحياة. 
  خاتمة

ى المصادر المتنوعة يستخلص من كل ما سبق، وبالاعتماد عڴ
القديم كان يشكل  الصحراوي المادية والكتابية، أن الإنسان المغاربي 

منظومة اجتماعية ع؄ر مراحل تاريخه الطويل، وأنه كان جزءً من 
سكان بلاد المغرب القديم المتدين ࢭي المنطقة المحصورة ب؈ن غرب 

  وادي النيل شرقًا وسواحل المحيط الأطلسۜܣ غربًا.
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الإنسان الصحراوي القديم حضارات منذ عصور ما صنع   لقد
قبل التاريخ، فكان يعرف بالإنسان النيوليۘܣ الصحراوي، وساد ࢭي 

أو حضاراته  متكاملةوقت كان المغرب القديم يمثل وحدة جغرافية 
كانت مرتبطة ببعضها بعضًا، ودليل ذلك أنه كانت لها خصائص 

  مش؅ركة فيما بئڈا.
د المغرب القديم، فإن الإنتاج  وعڴى امتداد مساحة بلا 

الحـضاري ࢭي ف؅رة عصور ما قبل التاريخ كانت مادته الأساسية 
الحجارة. أما السلالة البشرية فكانت قادرة عڴى  التـفك؈ر الصحـيح 
ࢭي تأم؈ن حاجـياٮڈا الضرورية ، وقد عُرف عن الإنسان المغاربي 

اريخ  شبه نسقه الصحراوي القديم المنتمܣ لمرحلة عصور ما قبل الت
أولئك كانوا  كلالحضاري بالإنسان الأطلسۜܣ ࢭي منطقة المتوسط، 

متشا٭ڈ؈ن ࢭي نمط حياٮڈم اليومية الۘܣ اعتمدت عڴى الدقة ࢭي 
صناعـة الأدوات الۘܣ تمـ؈قت بالتعدد والتنوع ࢭي شكل وحجم وهدف 

  .الأداة المصنوعة
تشريحية كما أشارت الدلالات الأثرية بأنه من ناحية الصفات ال

والسلوكية واللغوية، فإن الإنسان الصحراوي وإن كانت من 
السلالة العرقية الزنجية إلا أنه كان يشبه إڲى حد كب؈ر الإنسان 
الحاڲي، غ؈ر أنه لم يرق فقط إڲى عملية تدوين مهاراته وثقافته إلا 
من خلال الرسم الصخري الذي اعت؄رت مواضيعه نواة أوڲى للرموز 

ميدية والتيفيناغية ࢭي ما بعد. أما ࢭي الف؅رة التاريخية الكتابية النو 
الإنسان المغاربي الصحراوي تكتل ࢭي مجموعات قبلية ك؄رى،  فإن

ل  ومعرفتنا به كانت من خلال الوثائق التاريخية الكتابية الۘܣ تـشكِّ
لنا مـصدرًا  أساسيًا يخ؄رنا عن حدود ومجالات سكان المغرب 

  القديم.
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  أهم مواقع الرسوم الصخرية ࡩي المغرب القديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢خريطة رقم (

  جغرافية بلاد "لوبه" حسب ه؈رودوتس
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  )٣خريطة رقم (
  جغرافية المغرب القديم حسب اس؅رابون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤ة رقم (خريط
  تطور المجتمع اللوبي ࡩي المغرب القديم

  المصادر الكتابية والماديةحسب 

  :الهوامش
 

(1) John Pierre Mohen et Yvette Taborin , Les sociétés de la préhistoire, 
1ère éd., Hachette, Paris, 2005, P. 5 .                                                                                                                              

(2) Denis Vialou, La préhistoire ( Histoire et Dictionnaire ), éd . Robert 
Laffont, Paris, 2004 , P . 29.                                                                                                                                                 

(3) André Leroi – Gourhan , Dictionnaire de la préhistoire, P . U . F ., 
Paris, 1997, P. 1022.   

(4) J . P . Mohen et Yvette Taborin, Op . – cit . , P. 6.                                                                   
(5) Denis Vialou, Op . – cit. , P. 18.                                                                                             
(6) Ibid , P . 18 .                                                                                                                              
(7) John Pierre Mohen et Autres, Histoire de l ' Humanité, Tome: II, - De 

3000 à 700 av. J.C, 2ème éd., EDICEF, Paris, 2001, P. 9.                                                                                      
اربي ) لاحظــــــت المدرســــــة الفرنســــــية أن الخصــــــائص المورفولوجيــــــة للإنســــــان المغــــــ٨(

الاهتمـام الأكاـديمܣ عڴـى  القديم الصحراوي الحفري جـديرة بالبحـث،  فانصـب
دراسة مجتمعات ما قبل التاريخ ٭ڈدف معرفة العناصر والأقوام البشرية الۘܣ 
عاشــت ࢭــي المنطقــة، ولأن الإنســان يختلــف عــن الحيوانــات بقدرتــه عڴــى التفك؈ــر 

مـــن جهـــاز عضـــوي شـــديد  حيـــث تعـــد ظـــاهرة التفك؈ـــر م؈ـــقة الإنســـان، فـــلا بـــد لهـــا
التعقيــد ࢭــي البنــاء والتنظــيم، ومــن هنــا يبــدأ دور علــم الباليون؆روبولوجيــا الــذي 
برعــــــــــــت فيــــــــــــه المدرســــــــــــة الفرنســــــــــــية، و يعت؄ــــــــــــر فرعًــــــــــــا متخصصًــــــــــــا مــــــــــــن فــــــــــــروع 

 ١٠الأن؆روبولوجيا، ويتعلق باكتشاف وتحليل البقايا الحفرية والأثريـة لمـا بـ؈ن (
لك علم التاريخ التطوري للإنسان ويشـمل )  مليون سنة الأخ؈رة، فهو بذ١٥ –

أيضـــــــا الرئيســـــــات، إذ يعۚـــــــܢ بالدراســـــــة العلميـــــــة المصـــــــاحبة للتطـــــــور البيولـــــــوڊي 
والثقــاࢭي فلإنســان الحفــري، ويعۚــܣ كــذلك ان؆روبولوجيــا مــا قبــل التــاريخ، وٮڈــتم 
بعنصــرين: الأول يتعلــق بمــدى تطــابق الآثــار البشــرية للإنســان الحفــري لســلالة 

لبقايا ࢭي مناطق العالم، وكـذا البحـث ࢭـي خصائصـها المعيشـية. ما مع مختلف ا
والثــاني يتعلـــق بضـــبط وٮڈيئــة قـــوان؈ن لتصـــنيف الإنســان الحفـــري ضـــمن بيئتـــه 
الطبيعيــــة القديمــــة، أي دراســــة كــــل مــــا يتعلــــق بالسلســــلة الإنســــانية وعلاقاٮڈــــا 

ت الحضـــارية. ولـــذلك فالباليون؆روبولجيـــا لا زالـــت اتجـــاه علمـــܣ حـــديث جـــدًا وذا
مفهــوم قابــل للتوســع لــيس ليشــمل الجانــب البيولــوڊي فقــط، وإنمــا يتعــداه إڲــى 
بقيــة الجوانــب التاريخيــة والإثنولوجيــة معتمــدة عڴــى المــادة الأثريــة الۘــܣ تعكــس 
ســــلوك الإنســــان الحفــــري وتع؄ــــر عــــن احتياجاتــــه ٭ڈــــدف رســــم صــــورة لأســــاليب 

يـــــد مـــــن المعلومـــــات حياتـــــه اليوميـــــة وعملياتـــــه الثقافيـــــة ع؄ـــــر ملايـــــ؈ن الســـــن؈ن. لمز 
  أنظر:

- Olivier Dutour et Autres , Objets et Méthodes en Paléoanthropologie 
, 1ère éd . , C . T . H . S . , Paris , 2005 , P . 15 .                                                                                                                                           

) عبـــــد الـــــرزاق قراقـــــب،  وعڴـــــي مطـــــيمط ، حضـــــارات مـــــا قبـــــل التـــــاريخ ࢭـــــي تـــــونس ٩(
 . ٣١، ص ١٩٩٣، المطبعة العربية، تونس، ٢، ط .  والبلدان المغاربية

(10) J. Leclant et P. Huard, La culture des chasseurs du Nil et du 
Sahara, T: II, éd. C.R.A.P.E., Alger, 1979, P. 481.                                                                                                

(11) J . Leclant et P. Huard, Op. – Cit. , P. 481.                                                                    
مواقــــع وحضــــارات مــــا قبــــل التــــاريخ ࡩــــي بــــلاد المغــــرب م، الصــــغ؈ر غــــان محمــــد) ١٢(

  ). ١٣٨ - ١٣٣، ص. (٢٠٠٧، دار الهدى، الجزائر، ١، ط.القديم
 

العصـــــر الحجـــــري الحـــــديث ࡩـــــي منطقـــــة البحـــــر المتوســـــط  ) غابرييـــــل كــــاـمبس،١٣(
، ١، ترجمة: عڴي التومي والطيب العشاش، ط . (التقنيات وأنماط العيش)

  ).٢٦ - ٢٣، ص. (٢٠٠٠دار أليف للنشر، تونس، 
(14) J . P. Mohen et Yvette Taborin, Op . – Cit., P. 230.                                                               
(15) J. P . Mohen et Yvette Taborin. Op – cit. , P. 230.                                                                  

 ).٧٨ – ٧٧قراقب، وعڴي مطيمط، المرجع السابق، ص (  الرزاق) عبد ١٦(
  .٤٣نفسه، ص   المرجع) ١٧(
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(18) Ginette Aumassip, La recherche préhistorique en Algérie, Al – 

Insan, N:  I, C.R.A.P.E.,   P. 31.      
(المعطيـــــات المحتـــــوى التـــــاريڏي للرســـــوم الصـــــخرية غـــــانم، " الصـــــغ؈ر ) محمـــــد ١٩(

، مطبعــــــــــة البعــــــــــث، ٧٢"، مجـــــــــــلة الأصـــــــــــالة، عــــــــــدد: الجغرافـــــــــــية والمناخيـــــــــــة)
  .٧٠، ص ١٩٧٩قسنطينة، 

 .٧١نفسه، ص  المرجع) ٢٠(
 

المــدخل ࡩــي التحليــل الموضــوڤي المقــارن للتــاريخ السياســۜܣ ، الناضــوريرشـيد ) ٢١(
مرحلـــة التكـــوين -، ١، ج.والحضـــاري ࡩـــي جنـــوب غربـــي آســـيا وشـــمال أفريقيـــا

، دار -ق .م  ٣شــكيل الحضــاري مــن العصــر الحجــري الحــديث إڲــى الألــف والت
 .١٥٣، ص ١٩٦٨الجامعة العربية، ب؈روت، 

اســـــتئناس الحيـــــوان والتحـــــولات الإحيائيـــــة البيئيـــــة ) عڴـــــي التجـــــاني المـــــاڌي ، "٢٢(
، ٢٠٠١، الريــــاض، جويليــــة ٤"، مجلــــة أدومــــاتو، ع: والاقتصــــادية والثقافيــــة

  . ٤٩ص 
مواقــــع وحضــــارات مــــا قبــــل التــــاريخ ࡩــــي بــــلاد المغــــرب غــــانم،  ) محمــــد الصــــغ؈ر ٢٣(

 ). ١٨١ – ١٤٩، ص. (القديم
، دار الٔڈضــــة -العصــــور القديمــــة – ١، ج. المغــــرب الكب؈ــــر) رشــــيد الناضــــوري، ٢٤(

  .١٣٩، ص ١٩٨١العربية، ب؈روت، 
– Ginette Aumassip , Trésors de l’ Atlas, éd . E.N.L. , Alger , P.P. (15 - 17).                       

، ص. ٢٠٠٢، دار عــلاء الــدين، دمشــق، ٤، ط. ديــن الإنســان) فـراس الســواح، ٢٥(
 )١٧٥ – ١٧٢.( 

 .  ٧٧..."، ص  المحتوى التاريڏي) محمد الصغ؈ر غانم، "٢٦(
 .٤٥) عڴي التجاني الماڌي، المرجع السابق، ص ٢٧ (

 . ١٢٧......، ص  مواقع وحضارات) محمد الصغ؈ر غانم، ٢٨( 
، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، الجزائــــر، مــــا قبــــل التــــاريخ) محمــــد ســــحنوني، ٢٩(

 . ١٢٧، ص ١٩٩٤
، ترجمـــة: أســـامة عبـــد الـــرحمن نـــور، علـــم الآثـــار الأفريقـــي) ديفيـــد فيليبســـون، ٣٠(

  . ٢٤٦، ص ٢٠٠٢، مالطا،  ELGAمنشورات 
(31)Hérodote , Op.-Cit.,P.261.  

: بح؈ــرة تريتــونيسسـواحل ليبيــا الحاليــة، أمــا  : يقــع عڴــىخلـيج الســرت الكب؈ــر) ٣٢(
: فهــܣ مضــيق جبــل أعمــدة هرقــلفتعــرف حاليًــا بشــط الجريــد التونســۜܣ، أمــا 

  طارق حاليًا. 
(33) Stéphane Gsell, Textes relatifs à l ' histoire de l ' Afrique du Nord ( 

Hérodote ), Alger, 1915, P.241. 
(34) Polybe, Histoire, trad. Par: A.Raussel, éd. Pleide, Paris, 1970, P. 33.; 

Diodore de Sicile, Bibliothèque  Historique  de  Diodore  de 
Sicile, Trad. par :  Ferdinand   Hoefer, Tome: III, éd. Adolphe  
Delahays, Paris, 1851, P. 2.                                             .                                                                             

 ٦٣: أو ســــ؅رابو، ولــــد ࢭــــي أماســــيا عڴــــى ســــواحل بحــــر مرمــــرة، حــــواڲي اســــ؅رابون ) ٣٥(
ق.م، وكــــاـن مـــــن أصـــــول إغريقيـــــة، ولـــــذلك يعت؄ـــــره بعـــــض المـــــؤرخ؈ن إغريقيًـــــا، 

ق.م، وكان عڴى دراية كب؈رة بتاريخ رومـا. لمزيـد  ٤٤يمه بروما حواڲي واصل تعل
، منشــــــــورات نصــــــــوص ليبيــــــــةمــــــــن المعلومــــــــات أنظــــــــر: عڴــــــــي فهمــــــــܣ أخشــــــــيم، 

 . ٥٨تامغناست، طرابلس، ص 
(36) Strabon, Géographie de Strabon, Tome: I , - La Libye -, trad. par: 

Amédée Tardieu, Librairie Hachette , Paris , 1881 , P . 1 .                                                                  
 ١٧٧.٦: ۂــي وحـــدة قـــياس إغريقيــة، ويقــدر  ســتاد  واحــد بـــحواڲي: ســتاد واحــد )٣٧(

  :م؅ر.  لمزيد من المعلومات أنظر
Hérodote , Op. cit. , P. 263.  
(38) Strabon, Op . – Cit. , P. 1.                                                                                                                 
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الۘـܣ تعـد وسـيلة قويـة واداة  المشـافهة) ࢭي  مسألة نشوء الكتابة و تطورها مـن 53(
ت أنظــــر: وال؅ــــر لمزيــــد مــــن المعلومــــا  مفعمــــة بــــالقوة التعب؈ريــــة والقــــيم الفنيــــة،
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، ص ١٩٩٤منشـــورات المجلـــس الـــوطۚܣ للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكويـــت، 

، ١٩٣، ع: ١، ط.اللغــــــــــــــة والتفســــــــــــــ؈ر والتواصــــــــــــــلمصــــــــــــــطفى ناصــــــــــــــف،  .٥٢
، ص. ١٩٩٥منشــورات المجلــس الــوطۚܣ للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 

)٢٣ -٩.(  
ۂـــي لغـــة أهـــل أثينـــا وكانـــت لغـــة الكتابـــة ࢭـــي القـــرن؈ن الخـــامس والرابـــع ق.م الۘـــܣ ) ٥٤(

ألفــــــت فٕڈــــــا روائــــــع الأدب والفلســــــفة ، واللغــــــة اليونانيــــــة ۂــــــي إحــــــدى الفــــــروع 
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الهامة ࢭي الأسرة المتعددة اللغات المعروفة بالهندو أوروبيـة والۘـܣ تضـم اللغـة 

لمزيــــد مــــن غــــات أوروبــــا الغربيــــة كالإيطاليــــة  . اللاتينيــــة ومــــا اشــــتق مٔڈــــا مــــن ل
،  ١: مفيد رائف العابد ، المدخل إڲى اللغة اليونانيـة ، ط .  المعلومات أنظر

  ) . ٧ – ٣، ص. ص. (  ١٩٧٧منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 
بمعۚــــــܢ أن الإغريقيــــــة والبونيــــــة همــــــا لغتــــــان متطورتــــــان وكتابتــــــان لكــــــل مٔڈمــــــا  )٥٥(

والصـــرفية الخاصـــة ٭ڈـــا ، ونـــود الإشـــارة هنـــا إڲـــى أنـــه رغــــم منظومْڈـــا النحويـــة 
ٮڈلـــ؈ن النوميـــدي؈ن ࢭـــي المـــدن أســـوة بأســـرة مسنســـن إلا أٰڈـــم لـــم يكتبـــوا خـــلال 
هذه الف؅رة باليونانية ، وعڴى اف؅راض أٰڈم كتبوا فالثابت أثريـا أنـه لـم يصـلنا 

ق.م ) بعــــــد  ٢٣ – ٥٠ءــــــۜܣء مٔڈــــــا ، والوحيــــــد الــــــذي كتــــــب كـــــاـن يوبــــــا الثــــــاني ( 
الاحــــــتلال الرومــــــاني وكــــــردة فعــــــل عڴــــــى الثقافــــــة اللاتينيــــــة ، كمــــــا أن الكتابــــــة 

اليونانيـــة ࢭـــي المغـــرب القـــديم قـــد أكـــب علمـــاء اللغـــة عڴـــى دراســـْڈا  فيلولوجيـــا  
ببنغــــــازي ، وكــــــذا الأمــــــر بالنســــــبة  يــــــونسوخاصــــــة البــــــاحث؈ن مــــــن جامعــــــة قــــــار 

  . ةللبونية الۘܣ اهتم بدراسْڈا أعضاء هيئة التدريس بجامعة منوب
(56) J.Février , Histoire de l'écriture , éd. Payot , Paris , 1959 , P . 321. 

: هـــو فـــابيوس كلاوديـــوس جورديـــانوس ، يعـــد مـــن آبـــاء القـــس فولجانســـيوس) ٥٧(
الكنيســة الكاثوليكيــة ࢭــي المغــرب القــديم خــلال القــرن الخــامس للمــيلاد ، ولــد 

ائلـــــة أرســـــتوقراطية، درس م ࢭـــــي لبتـــــيس ( فريانـــــة بتـــــونس ) مـــــن ع ٤٥٨ســـــنة 
ࢭي إقليم المزاق، زار خلال  الضرائباليونانية واللاتينية، عيد ملاحظا لجباية 

ذلـــــك الأديـــــرة الۘـــــܣ أسســـــها القـــــديس أوغســـــطينوس ووقـــــف عـــــن كثـــــب حـــــول 
الممارســـــات الدوناتيـــــة والثــــــورة الاجتماعيـــــة المعروفـــــة بالــــــدوارين، وعـــــاش مــــــع 

ثــــم تفــــرغ للعبــــادة إذ كـــاـن مرهــــف النوميــــدي؈ن وكتــــب عــــن عــــاداٮڈم وديــــانْڈم، 
الحس، أصبح أسقف روسۗܣ، وترك مؤلفات كث؈رة مٔڈـا كتـاب حـول تجسـيد 
المســــــــــيح والــــــــــرد عڴــــــــــى شــــــــــّڈات الدوناتيــــــــــة، وكـــــــــاـن انتاجــــــــــه غزيــــــــــر وعڴــــــــــى نهــــــــــج 

  :لمزيد من المعلومات انظرأوغسطينوس. 
-Louis-Antoine  Augustin Pavy, Les Saints de l’Algérie , Imp. Marc Aurel 

éditeurs, Valence, 1857 , P.P. (43 - 48).    
(58) St . Gsell , H.A.A.N., T . VI , P.  P. 94 – 95 . 
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(60) M. Reboud , Recueil des inscriptions Libyco – Berbères, imp. 

Adrian Leclaire, Paris, 1870, P. 7 . 
 


